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!ص

والترمقذمة

وبعلىاو!طتاهماالخصوصئة،""على"الهوئة"مسألةئحيل

فالر،العربيئالخطابنبذءفيأوجذبإلىتتعزض

الشيو.العقلانيئأوالطبيعيئحفهماتوفيهمالاحالةوهي

يمدلموأوضامجهالعربيئاليسارمسألةئشمتقذلكومن

الاجقعندوالشماتة،البعضعندالأسىعلىالباعثة

شرطالذاتتعذيبفيالاستغرانليظهرالآخر،البعض

الانفلأبالعجزالإحساسأوالاتجاهعكسوالاندفاع

للرأسصص.صخياليسئمهوهذاالظقر.فإدارة

القوهـلاتاريخئة،سياسثةاجتما!كئةضردرةاليسار

نفساإلىوالمجتمعاتالدولحركةدونهامنتكتمل

الديم!السياسةإنالقو،يمكنبعيد،حذ!الى.الأمام

الموجةالعربثةالحالةفيمشؤهةأوغائبةالحديثة

والرألدمسازايأخذلاالتقذموإنومتفزقة،مجتمعة

البنيازبهتغصفالتيالكوكبمتغئراتمعيتكئص

منفرد"الكلاسيكئة"متغئراتهمعيتوافقلمبل،حالئا

ان!بل.مئتينأوسنةمئةمنذابتدأثالتي

الشا"على،السابقفيأصغمسازهنالككانلقد

عابينبتأثيرالأمز،تحولثم.وعثراتهأخطائهمنالرغم

الذهد"اليسارعجزومن،والدينيئالقوميئالاندفاعمن

تعرلمفيالتقذمروحتمثلعن(الآن)وحتىآنذاك

الامنالحداثةبمفهومالتسليمعنأوالديمقراطئة،

شهفيالعربيئاليسازفاستغرق.ومضمونهماوالمواطنة

الصر.المعاصرةالفردقيمةحساب!لىالجمعئة،في

النياببمالاجتماعئة،والعدالةباليسارانحرا!هنالكفكان

!الذياللاحقتها(إ"إلىالأرامنوهروبئ

جديدمن...جديديسابىإلى"

!يريية

الأولرالكونثةالحربقبلالكولونيالئةوالحالةالإنتاجفيضديثيئ

الثالثةفالأممئيماأكتوبر،ثورةتأثيرتحتالعربيئاليسازوقعسب،

الحزدتأثيرتحتأقلوبدرجؤالسوفييتيئ،الاتحادفي!اكم

به.الخاصئةاندفاعهقؤةبالتدريجوفقد.فرنسافيالخاكم(ر

الحااإلىالموخهالثورفيخطابهبينالتوفيقالعربيئليساز

أصبالذيالاستعمار،منوموقمهإليها،ينتميالتيلسياسئة

يست!ل!لمأنهكما.مناوراتهالتغطيالمنافسةالقوىتستعمله

أدااعتبرهاالتيالليبراللةعلىالهجومحفىفيوغرق)ثورئته،"

للنزءعدؤأأصبح،وبذلكبعذ.جذئاالليبراللة()أيتتبلورأنل

الوقذفييتضخمأخذالذيالسياسيئوللإسلام،الزاحفةعئة

قي!فيوالتشكيلثالحرثةقيمةعلىالانقضاضإلىالميليث

هـانسجاقاالسالفبالقديموالتغئي،ذاتهاالحداثةقيمةفيبل

والمستقبل.الحاضرمتطفباتأمامعجزهمنوتعويضئاق،

ضعي!كانتالرجعثة،الطبقاتمعبالتداخلنشأثالتيلعربثة،

للثمروقوغاخروتجهواعتبرثالضمنيئ،بالتعاقدالاستعمازئمت

ديمقراطثةإلىالكولونيالثةالليبراللةالحالةبتحويلتقمفلم.يها

باس!يتحذثلمنواسغاالبالبففتحت،وأفسدئهاواعتصرئهالجها

واضرالملامختلككانت،نموذخاسوريافي.الغامضة"!يادته

الأعوا.عنقليلأالمرءيتحذثأنالتوضيحإلىوأقربئ،و915891

ابتدابالتدريجخبرثهابل،وحدهاالأعوامتلكفيالديمقراطثةلة

:العثمانيئ،""المبعوثانمجلسإلىالبدائئة""الانتخاباتمع،(1

سياؤفيذلكوبعد9191،العامفيالسورفي""المؤتمررسة

المجلسروانتخاباتالدستورصوغعلىخصوصئا(الفرنسيين

الاستقلا)سياقمعوالمتلائمالمتمثيز4391برلمانحتىباطرادىرة

والفسا!الليبراللةالحالةتهلهلأذىثم.منهمفروغاأمزاأصبح

5491مطل!"الشعدئة"حفالانقلالات!.،اد.سلسلةسمط!.،

رحي!منذالأمرزماممنالشعبثةوالقوىاليساريدنزغالمجينحاول،آنذاك.للأسفاولضي،جراحآثارصنشخصياطابغا

فيتجاحءنسبيئتحقيقاليساريوناستطاعثمالديكتاتور.الشيشكلي

قوتهـلكن.البرلمانفينائئا17حوالىمنأقلئةفيهأحرزوا،الأولىالانتخاباتونموذجملتبل!نتاريغ

نتافأفرزتهعفاحيوئتهفيالمختل!،الشارعمنمدعومةبالنمؤ،ابتدأثروسيطريقمنالمنطقةإلىاليساردخل

انتخابثمعركةحدثثا559خريفوفي.الأصواتتوزيعونمسثالانتخاباتبشكلي،بالغربويهودءوعربءاحتكؤاوفرنسيين

المعر!تلكوكانت.حمصنؤابأحدوفاةبعدواحدلمنائبلاختيارمحدودةالفكرفيالنضوجبعضصعوتفاعكتواقت



إغرتحتفقد:الحديثسوريةتاريخفيغريثامفصلأ

الصرا!-البعثيينإلىالشيوعيينمناليسار،قوىاتففت

اليسارئةالذينالوسطىالطبقةممثليفإلىالاشتراكيين

بقيكماترش!يحعلىالتقليدئة،اليمينثةالأحزاقيهجروا

الجينفيمطحنةفيالمحدودبالأجريعملصغيرموطض

بنويدريكانالذيالآخرالطرفمرشئحضذخاصئة/قمح

ودالآخر،ثقافئا."وواجتماعئاطبقئاالسائدةالنخبةيمئلأ

الذيذاتهبيت/كلشغلثحماسثةديمقراطثةمعركةوجرت

السوريينلهستطيعلاألذا،عاشها.صشساهالا،.انسا، *و.ص"لىسي

الرت!لىفعلذلككان.بعدهجاءلمنشزحهاأحيائا

وأجواء!تحت،"يمين"مواجهةفي"يساز"فيه،سياسة

لمغفةجيدعاملآنذاكفازوقد.فريدةديمقراطئةمظفة

ت)أن!الاواشتعلث،يونسالحاجأحمدالمغمور،المطحنة

المواطنةو.وسياسة...حماسةسورية

والوحدةالبعثيينأنذكزيبررهاقدالسابقة"فريدة"كلمة

الكولونيا!لدعمكبيزامهرجائاأقاموا)1(الاشتراكيين-

)المسيحئة(محردةقريةفييونسالحاجأحمد

اليسارأ(،مجاورةانتخابثةدائرة)وهيحماةغربثممال

ر!لمالغابسهلمنفلأحألف35منأكثؤحضره

ا!لوفي!علىصدئامنهمكثيزجاء،العلويينوجبال

االكونئة!الفرعئةا!ركةفيلهمأصواتلاوهؤلاء.الأقدام

!ا!4المعركةتلكجاءتوقد.بالطبععنهانتحذثالتي

الأ!لظرفكان،متواترةوأحدافيأجوا?حاميؤفيالانتخابئة

زأكانهـا،المضمونفيعميفاالشكلفيصغيزاأحذها

لمدوتالبريطانيينمعالمفاوضاتموعداقترافيوهو

الوقتفيفيالعراقيئالنفطمرورأسعارتعديلعلى

خصوصصالعراقنفطشركةمعأوالسورئة،الأراضي

الم!!قذاتها،حمصفيالرئيسنومركزها)البريطانثة(،

والقوميون.أيضئاحمصمنعفائها

واالحربأخرىانتخابئة:معركة/إلىهنامفيدةالإشارة1

الؤعبد،بكداشخالدتحال!وهي،مشابهةدلالؤاتأ

)الحلفاء،العظمخالدمعالبارز،الشيوعيئالقاثد

الإمبريالبيفكنالذيالمتنورالوطنيئالرأسماليئالسياسيئ

دايكنلمالفترةفيالسوريينالسياسيينأبرزاعتبازه

،،،..ة1المذكه

عيليومفا،لسوفييتئةا"ممئةلأا"لنزعةوا،ةعدلصاا"لقومئةا"،

هوئيهعلىيحافم!أنيستطعفلم.المنطقةفيالمحتدمةبئة

الناشئة.الظروفمعيتناسببمايطورهاأنولاالديمقراطئة،؟

الصلبةبرنامجهوضمانةقؤتهورأىالانقلابئة،الدارجةطوريئه

حيثمن،أساسهابضربالديمقراطثةالممارسةفخلط،جيشه

للرأياحترامهفيأصيلأيكنلمأنهكما.يدريلاأولئبة

القمعيئبالمعنىأحيائا،أخرىسياسئؤقوى""سحقإلىجاة

القوميينعلىالشاملةالحملة)والمقصود:بعدفيماتمرى

(.دمشقفيالمالكيعدنانلجال

واليمين،اليساربيننسبئاواضحةحدوذهنالككانتكه،ك

وتوظيصترذد،دونمنصخئةوتحالفاثتجريبئا،تتطورئة

وكانتتكرر،ولموتفاعلثتواجدثعواملوكفهاالوطنثة.!ف

مفاهيمحسابعلىبه،الخمعيئالعقلاستحكاممنساز

العربئةالقومئةموجةلولا،الشعبوسيادةالقانونوحكمت

معثم!عدوانجهاإسرائيلقيامبتأثيروتعلوتتجفعكانتالتي،

مصر.علىوالبريطانثة()الفرنسئة؟

القومية-ئة

الاتحادوبروزأكتوبرثورةانتصارظروففيالعربيئاز

الحربانتهاءتبعتالتيالأجواءضمنأيضئاظ!ربلسب،

الأولللظرفكانتفإذا.والفاشئةللنازئةعاصصظهوزلجها

كانتفقدبه،بأسلاحذإلىالشيوعيئاليسارتكوينيقة

وهذاالاشتراكيئ.اليسارتكوينعواملعلىأيضئاالقوئةيرائه

حياته،منالأخيرةالأعوامفيبعمقفيهالخوضنيريدقدسي

)غالثا(.ذلكن

فيالمختلفةوالإسلامئة،القومثةوالتئاراثالقوىتشكلت

ففي.الإيديولوجئةخياراتهامنجواندتفيوالمتفقة،!ياراتها

والكتائبيون،)الإحيائيون(،والبعثيون،العربالقوميونهر

قبلواليابانيينوالإيطاليينالألمانمعالكثيرونوتعاطف.اعيون

هو،سوريةفيكبيرواعذزعيح!اغتيلكماأيضئا.بعدهابل

الديمقراطيئالجانبمعالمتمثزموقفهغطاءتحتتمهبندر،

أبعادهاإغفالدونومن،الحربتلكفيالسوفييتي،د

.)1

السوفييتيئ-النازفيالاتفاقخرقبعدالألمانمعالشيوعيئ

.ءحاا.ةء.41هة0!ة.االا"ةا-11،ة..-،?.،..ء41،ة0،1،1-

أكرمالشابئالسياسيوخرجعملئا،الألمانمعفكانالاشتراكيئاليساروللارستقراطئة،الأفولوشكعلىكانالذي

بغدادإلىالسورثةالباديةليجتازواالسوريينمنمائةمنأكثرمعالحورانيالا!كثروللجزء،وللعشائرئة،المرافقةالعائلئة

مباشر.بشكلإألمانئاالمدعوم،4191عامالكيلانيعاليرشيدلانقلابدعفابوقوعهبوصلتهوفقد.الدينثةالمؤسشةمنيجعئة

عامينقبلعموفا،القوميين،البعثيينمعاتحذقدكانالذيعموفا،اليسال!ك!العربيئ،الاشتراكيئالحزبمؤشسن،بالذاتالحورانيأكرمالمقصود:-أ

وماالمصرئة-السورثةالوحدةأجواءضمنسنواتعدةبعدمجذذاينقسمواأنقبلالاشتراكيئ،"العربيئالبعث"حزباسفهأصبحمالتشكيل

تلاها.
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أ-زر؟33*لأ!*ا!\!طزر؟ل!لأ3لالا\"لا:رز

،-ا-!لأئج!1يخ*؟؟!لأ\!لإئررزلأ3ء333لألا

-+د!!؟\!!د"ترفي!3لا-لا33\:!لأ

لأ!!؟ئم!،-!ئر!خلا3لمحبما!!فئم3لأ"3رز!بر!

؟1!!بم!!33!3-

:!؟نلى؟لأ33،حلإ-3د3

،+،7!ا:ء!7*!لا33-

قي!*لح71!لالأدلاكا

ظ؟!%؟+7؟!!+!!س!لا؟*/ل!!لألإ!+3!يربنل!!!غنر!!!لا

-؟؟+،يم!؟ء-لأ\*؟ل!3ثر3!؟لألأعلا3"33

!ا؟-س-!-كا-!!ا!،ئن!لأ؟عهروحبهيما33

اؤ،+!لمسل!!3!"!ل!لأ

-،!(-/لم!عد3!!!زر*"*كأقيط!1!3؟!ولأ

الع!القرنمنالاؤلالربعنقاشاتعلىتعيشزالتمااليسافيالفكرأزمة

11الآزيمتلكتففمعدتمتعنيلاهذهالشرحوطريقة

لم!،منهاجانبءقوك!فيللاستعمارالمعاديةالأجواء

اوواقغا،أنوهي،لدينافاعلةتزاللافكره!فطلحت

الجديدةطويلأجلسثلماوإلأصديعي"...عدؤي"عدو

ا!ور!ارمغامرتهبحرارةءعنيتحذثإليهأستمغأبيإلى

أ."الوطن.آنذاكالشبابأولئكمع

الإسللأ!-السوفييتئةالمواجهةحالةتكنلمبعد،فيما

المتطزفأرضعلىإسرائيلتأسيسنولاالغربئة،

إسرضذودورالمنطقةعلىالدوليئالصراغولا،فلسطين

دد!ار!ز"تظهير"علىتساعدأنيفكنظروفا،النفط

متزالوااليسازفبقي.الواضحةالهوئةصاحمباليسار

جدازاءالمعتدلغيزواليسازاشتراكئا،قومئاالمعتدل

ا.آخرئن.مغحربايبدوويكادسوفييحيا

الإسلا!فىالهزيمةأثازالعسكريونواجهمصر،ف
!

الأق!علىوالعائلاب،وأزمتهمالليبراليينوفساذفلسمطين،

للديمقراطئةتعزيزمعالتمتخملبحركؤالإقطاعثة،

االيسار،البدايةفيذلككان.الشعبسيادةناحيةمن

نحتاجوتئجةذلكعنإلحركة"تتراجغأنقبل

لا.،--مث.،المفمهءلماحتما5.اكئافاشت!هئا،قهفاا-

-+نر---لا!ءلا،بر!فيع+عحث!!لا-طاء؟ب-6"-،:!-،!!!لأج!،7لأ،،

!7خل!ط7*كا،+؟،!عى+-!!أ!؟-كالالأس6خبن،بمبر،+-يم-!7ء+!لم7-؟؟؟ا-!م

+؟اأط3!فئء!

!وس!!خءك!كبنإط!4-!ئي!/--!ئ!

!-ير؟-ج--ءخ!عبىبنفي!!يم*!ج!43!،-.--3!هبم!؟(مثن،

."قأ-يز7؟!لأ3.ء1،،!؟شبرش!

"!*بخ!-لى*أ؟!؟،فير!لمح-+/!س؟!!-قيبز!"!!/7م

؟+-+ء؟ى!يئن".5!!*أع،يرشكا2مععيالاكا-،!خ

ببث!!مممهـ!-!سصى!س-ص!بم؟حبن!!؟+"ء371على+ءسهـ

بىكلم،!؟ءس/آحغ!،كا؟سغلم،،

!+،قي*!؟لأ!*،-!؟ثص؟خسلم،-!!:!لأ!!--"-!اي!ث!!ا

أبخ!-ب!بر"فيظر+"ل!ء-ا-ء-!!!ر،ل!!!لآ*!،لم!في-تلى-!ب1،!7؟؟ؤ،

--!--إفي!جم!ع؟ط؟؟لمخغ!

ؤللى!5-ي!-أل!!يم!

3ح!لمج!لمطرأ!

!دئج!بمإ!-+ء!جم!*!

!-،-؟(أ+ت-!

ال!!!!!ول-!،خغ-خ!لضم

؟!فيط!بر،فيب

(.لينين،لوكسمبورغروزااوتسكي،

.المحاربالعلمانيئالمنطلقمن

مفهوفااليسازتأزنمفقد.الآنوحتىبعدفيماالأجواءتلك،

النزعةلعلهابلفالإسلامئة"القومئة،بالنزعةالاحتماءفيور

تعبيراثوغابت.الاشتراكئة-القومثةنسقعلىالإسلامثة،-(

وأالأفةعنو"الدفاع"الإمبريالئةمع"الصراعباستثناءأ،

الإيديولوجياأفضلئاتشرحفياختصاصيينكثيرونساريون

الوجهوتدوييى،اللهحزبلتركيبةالسلبيئالأثروتغطيةيرانئة،

الوطنيئبالصراعالخاصنالوجهلإبرازتحويرهأوحماس+كة

فما.العالمفيأمثالهممعحدثمايمثئبهشيءمعهمحدث،

حولهمونسجواالسوفييتيئ،الاتحادمعالسابقةبحجرب!هم

لستالينأوجديدءللينينظهويىبانتظارأو،غيرهمفشلطظار

القومئة-النزعةتأييدخيارفييترد!دونلاأيضئايساريون

بهانكايةأوأيضتا،الإمبريالثةهزيمةعلىالعملمنطلقمنط

الحداثةأولنة

إلىالدوافعأحذهوالحرئةمنالخو!إنللقولالجرأةغى

التهورويفعل.واليساريينوالقوميينالإسلاميينلدى!مراطص

وأالاليئ،التجانسأوالذاتيئ،التدميرأوالشمولتةطريقمن،فرومإريشعنهاطريقةفي:مش!رةارتباكاثحصلتسورياوفي

فالاندفاغ.الأمدالطويلالخصوصيئوإرثناثقافتناحالةفياشتقافهلمج!مافيثم،!افالانفصاليمصر،معالوحدةقيام

منوالحذزأفة(،أوشعبأوجماعةءأوطبقؤشكلفي)سوا:الخمعئةنحومصرفيحدثبماشبيإمسارعلىالاستقرار

لهاالاستسلائميشهلسائدةحالة(،الإنسانوحقوقوالمواطنة)الحرثةالفردئةحكومطجاعتو!ن.طيثةواضحؤفوارقمع

التغيير.إلىتطمححركؤأئةفيمقاومتهامنأكثرلمالستينئات،منالثانيالنصففييسارثة

اسمهفييخمعحزفيوهويضفه،الذيالنوعفيتقذفاالاع!ثرالأحزابأحذإلأوطهرانئتهايسارثتهاصيانةعلىقادرةتكن

تفسيزالأفكارهجديدصمشروعصفيأورد،والديمقراطئةوالاشتراكئةالقومئةمستوىوبرفع،والاجتماعثةالقومئةبالعزلة



النزعةحيثمنإلأيراهالاوكأنهفبدا،""المواطنةلمفهوم

والديمأمعينسجموهذا.جنسئةبلدءأوإلىانتماءهي

ينفصلعلىلتراهاقديفا،الكلمةترجمتالتيالعقلثة

ا!داإنفي-وعيغيرأووعيعن-فتدفع،الشكلهذا

!كالفردتحويلعلىالقائمجوهرهاتغييبائجاه

الو!لنثمعيلتزمواجباث،وعليهحقونله،مواطنإلى

ا!حبالاجتمافيالعقدإطارضمنبالتساويغيره

ا!وافي،للدولةنذأويقف،والقوانينالدستورفيالمتمئل

ا!والسياسئةحقوقهتجاوزتستطيعلاالتي

وذ!ك!ولكنهاوالثقافئة،والاقتصادئةوالاجتماعئة

ا!لمو!منومنيهواجباتهأداءعلىإكراقهتستطيع

لا.الأفرادمنغيرهحقوقأوحقوقهاتجاوز

والح!االإسلاميئأوالقوميئعنيقللاقداليسارك!إن

نفم!هوعلىفهو،.الحديثالفردومفهومللفردثةعداء

فيويرىأخلاقئا،وضعفاأنانئةيراها،العموم

دحولومعيازاللتقذم،شرطاالشخصثةالملامحافحاء

لا.كاقادزتعويضنيوجدولا.والإخلاصالالتزاملعمق

)الأى)أوالطبقئةالجماعةفيإلاالفراغهذاملءعلى

لىلاخارقيفردءزعيمفيأوالقومئة(،أوالدينئة

والح!.بصددهنحنالذيالفردصفاثعليهتنطبق

الاخر"

الا-إلىاليسارك!تحوكيلجمالوضغهذا

ولاجتمامنينطلقحينأجنحتهايقصنأوالديمقراطئة،

نحوهايتحرصكحينذاتههوأجنحتهأو،فضائها

عمرصكللمناكدةطريقةأوذريعةيتركلاوهومترذذا.

دورمنالديمقراطيئ،العملسكةإلىجزهيحاولفن

ا!مدأوأحيائاومعتقذا،ذلكيحاولمنكلفيمتشككا

دورمنمطالبتلبيةمهاويإلىبهيهوكبأنيريدأنه

يخص!إومستنقع"فيدوإغرامهوالبرجوازثةالإمبريالئة

".الانتهازئة

نعاإنناالذياليسارطبيعةمع،مابشكل،هذاوينسجم

مسائلىالصغيرةالبرجوازئةتركيبتهومع،بلادنافيظهر

فبأكبزمار!هاجمهاالتيكتلك"للحداثةالمعادية

ا!تجاهرأىحتىالشيوعيئ،البيانفيبشراسؤوإنجلز

خاويةتللبرجوازئةمحاباةي!ثثبهماذلكفيإلبعضن

والحرثةللمواطنةالعداءعلىثبائاا!ثزيكونأوالإسلامئة،-،

لاالذي،بالأساساليسارمفهومعنغريبةبنيوئةمشكلةوهذه

والأنسنة.والحداثةالمدنئةمع،المفاهيم51

يذعيينسارىيستطيعفلا.والحرثةالشعبدياليكتيأهي!ة

الثروةتنتجالتيأوالمهفشة،أوالمظلومةالاجتماعثةالشمرائحأ

بسيادةللمطالبةجمعئةمصلحةيراهمغاينطلقأنعملها،ة

والهندسيئالجبرفيالمجموغالشعبكونخارجأفي،الخاصثةته

تطورهاوبطبيعة،ذاتهاالديمقراطئةالأحرار.الأفرادللمواطنين4

عك!منغالئافكانالساندأما.محتملةاشتراكثؤأئةطريقهي

ويبرريسقيالذيوماغص!الاشتراكيينكأشالحرئةكداوة

أيفئا.والاضطهاذ..عفط.

المواطنةبابالديمقراطيئ،البابمنإلأنفسهتشكيليعيدأنساز

الأبعبالذاتن،الرضاتحقيقلمجزد،ضائعوقتفيلع!ثذلكر

مزعومة.تجمعئؤمصلحؤأئةتمثيلدعاء

اليسارا

الطبقاتبمصالحائمطالدتالرافضن،المشاغ!ت،المفهوئم،ئحتمنذ

الحرثةعلىحرصئاوالأشذوالاجتماعيئ،السياسيئوالدورروة

مصالح"عندفاغاوالاكثزالإنسانيئ،بمضمونهاالثقافةص

والاستغلالهوادةءللظلمدونمنوالمعادقيعنه،يدافعقنلهبس

الاقتصادئةالعلومفيحديئاليسوذلك.مكانأفيوفيأنواعهفة

الأخيرةعامالثلاثمائةأوالمائتينفيوتسمعهالعينتراهمابلا

الوطنئةالثروةتوزيعفيالعدالةتحقيقممكئايكونلناليسار

أيديهمبينعفامنهاالأوفرالجزءعلىيحصلونالذينيتخفى(

سوفاليساروجوددونومن.أجلهمنويضغطبذلكيطالبقن

لاالقسمةيمثثهدلامنلأنيوزعها،قنعلىومقصورةمحدودة

بقوةفيهتناقشالذيالوقتفيالعربيئ،اليسارفيشديذاوئا

بسرعبماهذايتنامىوسوف.والديمقراطثةالمدنئةالدولةوبناءر

هذافيتحوليوأفي.وستفرضهذلكتفرضالعالمئةالتطوراتلأن

الساحةدامتمابالثكيد،الجديدةالليبراللةشروطعلىيقوم

هنا.نعالجهاالتيالناحيةمن6عروشهاوأصحاببشها

مه.ءاحشماههدشئة.../أهمئةقهأهاحتماعئةأهاسداسثةا

ضماناتلموأحستيشروطأفضلعلىمفاوضاقيأثةفيلتحصلأموزها،وتنظم،بالكبيرةمقارنةرجعثةتلكالصغيرةالبرجوازثة

الناحيةمنأكثرئةتكونقدالأوسعالشعبئةوالشريحة.الهواجستلكلطمأنةقامواقنمنهاجاءالتيهي(الأولى)أيوأنها

قنإلىوتحتاجوالتهميشالظلممعوحاضرهابتاريخهاأقلئة"لكئها"العددئة،عذةكلتحطيمإلىانطلقواثئمالآلاتبتكسير

المعزولةأوالقديمةاليسارثةالقوىفيترىلاوهي.سياسئامصالخهايمئل.التحديثوبرامجالحداثة

الأمل.علىيبعثطموخافيمنهمكااليسارفيترىأنغريئاليسإنهثم

القرنمنالأولالربعنقاشاتعلىتعيشزالتمااليسارفيالفكرأزمةمالكلومعادئا،زمانأياموحكايات""السوالف

لكنه)كاوتسكي(،الديمقراطيئالتحؤلاعتمادباتجاهجناخذهبحين،العشرينلإيقاعاتيطرلتأنغريئاوليس.الغربمنيأتي



إحالةاوإلى،جذريانفسهتعريفإعادةإلىاليساريحتاح

ماأو،سبقماضوءعلىتجارتجهمفكرهمتحريرعلىقدرة

فيحتىتحتالقومئةبانحيازاتهالآخرينآماكخئب

القومئةالجناخفاعتبرهوإرهابها"الحربفكرةتهديد

بالطهارةالعاملةللطبقةخائئاولوكسمبرغ()لينينالآخر

فكرئاالديمقراطئةمفهومعلىوانقضنالعالمئة،

أخيزاحملثالتيأكتوبربثورةذلكوتؤجوعملئا،

هـتوج!للتراجعئقذزولم.أنذاكسياقهافيفشفها

الاقتصادثة"الخطةشكلتهالذىالإنقاذئ
مصر،-

وا!رةوطأةتحتيستمز،أنولاينجخأن"الجديدة

و!يراته.الديمقراطيئالحاملنمياب

!مهنالك)ولاتابعثقفؤإلىالعرباليساريونينقسم

ال!و!ةأوالفكرتطوراتحالئا(تتابعكانتإنأعرف

وتحولات!الأوروبيئو!صوصث،العافياليسارفي

!زبهتكئقثفقد،تابعتوإن،القفةوهذهتالماركسيئ.

مواج!؟الواقيعنتسامتحتىوتغزبثنخبوئئها

الا!تبرا!علىحريصينزالواماأخرونإليها-يضاف

اود!!اإنالذي-النفسيئ-للمجدوانتظارهماكتئابهم

أشر)معلؤيؤلاستنباطكافيةجهوذتوجدفلا.ضاع

علىضاليساريثنوالسياسةالفكزتعيد،جديدةصسارثة

الأشكالددن!نالديمقراطئة":الأمحاضنتهماإلى

علىفيحافظيطورها،فيماإلأعليهاشحفظات

أذامع.حدودءجديدةإلىبهاويدفعالجوهرئةككؤناتها

ازدهرثالتيكتلكسابفا،محاولاثحصلثمد

أفوانفغرإلىتعوذأندونمن،الماضيالقرنستينئاتص

اندفاعفيلذلكثمئافدفعث،نفسهاالحاضنة

دونومن.القصوىالحدودإلىيميئابعضها

يسابىظهورتوفغيفكنلاالفكرفيالجهدهذا

حين.بعدولو،فاعلجديد

نضوجحتىالانتظازيفكنلا،3أخرىناحيؤومن

متطفبائهماوالاجتماعفللسياسة"جديدةشظرئات
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الأكثروئيكتب.التقاعدعلى(أشخاصهامع)المسئقة

نفغا.الأشكاذبأفضلوقتهمفراغليملأوايفعلواأنط

بالحرارةالاحتماءاستسهالظلفيمستحيلذلكومثل.الحلم

الإحساسهيمنةظلفيومستحيلوحدها،الطبقئةأونئة

الآخرين.عننناء

فيإثارةوأقلأمثلأ،المغربفي،للانتباهمثيرة،وهناكهنا!

التجبيدباتجاه،وفلسطينوالأردنوسوريةلبنانفيبتائا-

اليساروجودلضرورةمكافئبماغيزيبدوكماجميغالكنهايد.

.يملأهأنينبغيالذيالفراغلحجمولاالاجتماعئة،-!ئة

الحديثةالمدنئةالدولةمثلوتفصيلها:وتملفهااستيعابهامنبذ

والطبقة،والشعب،القانونوحكم،والمواطنةالديمقراطئة،،

الزمنأنلنشعرحتىبسرعةيعدوالذيالجديدالقرنتراكئة

فيبدورهاليسارإسهانمسيكونالاستيعابهذا.جميغايدينا

ظلالفي،الضاريةوالثروةوالريعئةوالطائفئةالقبلئةبرات

المسئقةالأفكارإحالةوالىجذرئا،نفسهتعريفإعادةإلىج

تجارنجهمفكرهمتحريرعلىقدرةالاع!ثزوئيكت!بالتقاعد.علىا

بأفضلوقتهمفراغليملأوايفعلواأنيشاؤونماأوعبق،

نحن،جيلناعنمختلضجيلإمن،مختلفينبآضرينأملأنالك

بما،ذلكلناينبغيأوسئفاجأ،وربماالانتظار.نحترفتدماغ

دمشق

الليبراليةعلىالمرتجلةالمستقةتحفظاتهممتقليص

علىالطبقيئالمنطلقمنوبالاشتغاليوقيمها،

التيالطبقاتمصالحباتجاهإنسانئتها!حويل

تمثيقها.يئعون

المحذدة،المعئنة،البرامجمنأيضئاتبدأوالأمور

نيربيةموفق،التحا!فات!رةأجلمنالآخرينعلىالمفتوحة3

سوريا.منكاتب،المحاربالتكباللينينيئالنمطعنالتخفيمع


